
    الرافد في علم الأصول

    [ 38 ] الموجدة لها تعرفا دقيقا، لانه يعكس المعنى من ثنايا اللفظ الذي وجد به بخلاف

ما لو بحث عنه مجردا عن كل خطاب ولفظ. 4) لقد قال علماء الاجتماع والتاريخ بأن اللغة

دليل حضارة المجتمع، فاللغة المتكاملة تعكس تكامل المجتمع فسعة آفاقها واشتمالها على

المفردات القانونية والصناعية والفنية كاشف عن حضارة المجتمع وتطوره، كما أن اللغة

لسان معبر عن نوع التفكير الاجتماعي، فمثلا الجملة الاسنادية في اللغة العربية نحو زبد

قائم لا تشتمل الا على طرفين موضوع ومحمول مما يدل على كون النسبة الاسنادية بالمفهوم

العربي تعني اتحاد الطرفين وجودا والهوهوية المصداقية بينهما، بينما هذه الجملة في

اللغة الفارسية واليونانية تحتاج لرابط وهي كلمة - است - أو - استين - مضافا لوجود

الموضوع والمحمول مما يدل على كون مفهومها في الفكر الفارسي عبارة عن ثبوت شئ لشئ - أي

ثبوت القيام لزيد - وهذا المفهوم يحتفظ بالغيرية والاثنينية بين طرفي القضية بخلاف

المفهوم العربي الذي يعكس الوحدة والاندماج، فاللغة إذن دليل على نوع التفكير الاجتماعي،

ومثال آخر على ذلك أيضا اختلاف الاصوليين في مفهوم صيغة افعل نحو اضرب، فهل مفهومها

النسبة الاغرائية كما يرى المحقق الاصفهاني، أو النسبة الايقاعية كما يرى النائيني، أو

النسبة التسخيرية أي اعتبار المخاطب أداة لتحقيق هذا الحدث في الخارج كما يراه صاحب

الميزان (قده)، فهذه المفاهيم في الواقع تعكس الفكر الاجتماعي الذي ينتسب له كل واحد من

هؤلاء الاعاظم، فكل مجتمع يختلف تحليله لبعض الاعتبارات القانونية نتيجة اختلاف حضارته

وثقافته عن المجتمع الآخر، وبناءا على هذه العلاقة الوثيقة بين اللغة وبين المفهوم الذى

تحمله بين ثناياها بحيث لو تغيرت اللغة لزالت بعض خصوصيات أو مقومات المفهوم كما لاحظنا

في اختلاف مفهوم الجملة الاسنادية عند العرب وغيرهم، يصعب التفكيك حينئذ بين الاعتبار

القانوني ________________________________________
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